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صَيَّادْ الغزلان 


)١(‏ فَاتِحَةُ الْقِصَّةٍ 
كان الكاتبٌ الْقَضَصِيٌ الْفَرَنْسِيُُ «إسكندرٌ ديماس» يَجُولُ في بلا «سويسره الْجَمِيلّة وَمَعَهُ 
مسد يشبعية في تداك سافته وكخوالة. وق 'ذات يَوْمِ قَصّ عَلَيْهِ الدَّلِيل الْأْسَطُورَة الدَالية: 
أشطوية «صَيَّادٍ الغزلان» (والأمطووة هيّ: : القصّةٌ الْقَدِيمَةٌ التي ل يترقف أضلها): 

قهذه السيطونة تقال يان َ الْأَساطِير الشَّايَعَة ب بَنَ طَبّقاتٍ الْعامّة في بلاد 1 
2 الكاتبُ انام ل هن الاسططورة ان الواكم وتاي" فيها دوسا جليلةم 


وَعْظَة بالَةٌ. لكلّ مَنْ تَحَدَّتْهُ نّفسة بِالْعَدْ وَيُغريهِ طمَعَةٌ بتقض الْعَهْدِ؛ فَتَسُوءٌ عقباة 


وَيَحْدُوَهُ ذلِكَ إلى قرار 5 

(0) في ذزوّة الجَبَلٍ 

قال «ديماسش»: «كُنْتٌ أَزْتّقى بعض الْحبالٍ الْعالِيّةه وَأَصَعّْدُ في شَماريخ الذْرَى (رُءُوس 
الْجبالٍ)» وَمَعِي دَلِيلٌ أمينء خَبِيرٌ بالطّريق» عارف بأساليبها وَمُنْعَرَجِاتِهاء وَسّهُولِها 
وَحُرُونِهاء فَلَمّا بَغنا ذَرْوَةَ الْجَبلِهِ صَعِدَ بي ذلِكَ الدَّلِيلٌ قمّة صَخْرَةِ عَالِيّة مُشْرفَة عَلَى 
أَحَدٍ الوذيان السَّحِيقَةٍ (وَهِيَ: الطّرقٌ الْمُنْحَفضَةٌ بَيْنَ كُلٌّ جَبَلَيْنَ). ونا بَلغنا تِلْكَ الْقمّة 
الشاهقةٌ - وَهِيّ مُرْتَفعَة عن أزض الْوَادِي بأغثر. منْ كَلَانّة آلاف - قصّ الدَّلِيلٌ 
عي هذه الأسطورَة الْجَمِيلَةُ وَهْوَ مُتَرَدَدٌ بَينَ تَصْدِيقها وَتَكْذيبهاء كما تَنْمّ بذلِكَ لَهْجَتْهُ في 
قصّهاء وَتَشَكَكهُ في أثناء روايّتها عَلَيَ 


صَيَادُ الْغزْلان 
وَإِلَيْكَ حَدِيتٌ الدَّلِيل: 


(؟) شَيْحَ الجبَلٍ 
على قمّة هه الصَّخْرَِ الشَّاهِقَة الْمُشِْفَةِ على الواِي السَّحِيقِء كان شَيْحُ الجَبلٍ يَقَطْنُ في 
الآزْمان السّابقَة. 


وَكانَ هذا الشيْخ شَفيقاء رَحِيمًا بالدّاسء يُحِبّ الْخَيرَ وَالْينَ وَيَمْقت الأَدَى وَالشر. وَلَمْ 
يَكْنْ يَلَّقَى بائِسًا - في طريقه - إِلَا أعاتة وَأَرْضاهُ وَلا مُعْورًا إلا أَغانّه وَأغناةُ. 
وَلكنهُ ‏ عَلَى ذلك - كان يُؤثِرُ الأخيان وَيَمْقَتْ الأشران, وَيُعجّبٌ بِالصَّادِقِينَ وَيكْرَه 


7 
دجم 8ه و 


الْكَذِبَ وَدَّويهء وَلَا يعِينُ إلا مَنْ يَتَوَسَّمُ فيه حُبَّ الاسُتقامّة وَالصّلاح. 


(4) الصّيّادٌ والخظَّبيَةٌ 


وو 


وكانَّ يَعِيشُ في هذه الْبلادٍ - في ذَلِكَ الزَّمَنِ الغاير - صَيّادٌ فَقيرٌ لا يَظْفَرُ بالَقَوتٍ ِل بشقّ 
النّفسء شَأنْ أَمُثالهِ من الصَّيَّادِينَ الّذِينَ يَقَطْنُونَ الْجبالَ وَيَحْتَرونَ الصَّيْدَ وَيَعِيشُونَ 
عَلَى ما يَصْطَادُونَهُ في هزه الأنْحاء. 


7 


في ذاتِ يَوْمٍ خَرَجَ الصَيَّادُ ‏ على عادتِه ‏ وظل يتاك الْجَبْلَ حَتّى سَتَحَتْ له 


0. 


لفْرْصَة؛ إِذْ رأ أَمامَهُ َيه تَسْعَى إلى رِزْقِها. 
قَابْتَهَحَ الصَّيَّادٌ بهذه الفْْصَةء وَجَعَلَ يقرب من الظَّبْيّة حَتّى إذا داناها أحسّث وَقَعٌ 


2 / اتهء فأسرعَت بالفرار وَجَرَتَ - منْ فؤرها - يأقصّى سرْعَتِها. 
ا 0 كَل الظّبْيّة حتى يَلَغا هذه الصكوة العاليَةٌ. 


0 ري ذو ررم 4 رو 2ه وهه ع ل 7 0 كه عوج 
فوقفت الظبية مترددّة حائرة - يَعدَ أن سذت أمامّها مُسالك الهرّب - ولم يَبِق 


عِِ 


لها خَلاضٌ مِنْ يد الصّيّادٍ إَِا أنْ تَهُوِيَ مِنْ ذلِكَ العْلُوٌ الشّاهِقٍ إلى الوابي السّحِيقء فده 
حَنْقَها وَشيكا. 


(0) الصَّيَّانُ وَشَيْحْ 0 
وَلَبِنَتِ الظَّبْيَةٌ في مَكانهاء تَتَوَقَْ فَعُ حَيْنَها (مَوْتَها) بَيْنَ لخظة 5 وَظَلّتْ تَنْظّْرُ إل الصَّيّادٍ 
وَهُوَ يُدانيهاء وَقَدْ سَرَتْ فيها رَعْدَة منَ الْخَوْفِء وارْتّسَمٌَ الْحْزْنْ عَلى أسارير وَحهها. وَكانَ 
مَنْظَرُهَا مَُذَرَه وَضَعْفْها ظاهرًاء وَلكنَّ الصَّيّادَ لَمْ يَرْتْ لّهاء وَلَمْ ريحم ضَعْفَهاء وَأَبَى إِلّ 
صَيْدَها؛ فَأَسْلَمَتِ الظَّبْيَةٌ أمرّها شه وَلَمْ تّرَ لها حيلَةٌ في مُدَاقَعَةِ هذا البلاء. 
وَأَمْسَكَ الصَّيّانُ بِقَوْسهء وَصَوَّبَّها إِلَيْها. وَلَمْ يَكَدْ يَفِعَلُ حَنَّى رَأَى شَيْخّا حَسَنَ 
السَّمْتِء جَمِيلَ الْمَنْظَنِ ارك يا نكن لصي جنا جر 110 بوا يرد كلا كايو 
ثم جَلسَ الشّيْحُ إلى جانبٍ الظَّبْيّة؛ فَارْتَمَتِ الظَّبْيَةُ تَحْتَ قَدَمَي الشّيخْ ضارعَةٌ ِلَيْه 


2 


مُسْتَغِيتَةٌ جه وَأَقَبَلَ عَلَيُها الشّيْحْ يُطَمَنْها وَيُزِيلٌ من مَخاوفهاء ويُرَمتها: كن سكن هن 
رَوْعْها (فَرّعِها). 


(1) جوارٌ الشيخ 


م التَعَتَ الشّيُحْ إل الصَّيَّادِ وقالّ لَهُ: «ما الذي جاءً بك إِلَ هُنا؟ وماذا أَقْدَمَك عَلَيّْنا مِنْ 
وادِيكَ الْبَعيدِ؟ أمَا كان لَكَ في أزض ذلك الْوَادِي الْفَسِيحَة مَجِالٌ وَاسعٌ للصَّيدٍ والْقَنْص؟ 


وَكَيْفَ جَرُوْتَ على مُطارَدَة هذه الظَبْيَّة المشكيتة الوايكة؟ وبأيٌّ حَق تَرَوّعُها 
ف دو 2 
وتفزعها؟ 


لَقَنْ تَرَحْتَّكَ آمنًا في واديكء وَلَمْ أنزلْ إلى أَرْضِْكَ وَأَبَى لي شَرَف وَمُرُوءَتِي أَنْ نْ أَغْتّدِي عَلَى 
ما تَحْويهِ بُيُونَكُمْ ‏ مَعْسَرَ الإنْس - مِنْ دَجاج وماشيّة. فما بالَكُمْ مُرْعِجُوننا في ييارناء 


ل 6 مام عه وهلي 


وتعتدون عَلَى ظبياتنا وَعْزْلانناء وتَبَدَلُونَ أَمْنَها خَوْفَاء وَسْرُورَها حُزْنًا؟» 
فَأَدْرَكَ الصَّيَّادُ أنّ ذلِكَ الشَّيْحَ الذي يُحَدّتْهُ وَيَعْنْفَ عَلَيْهِ في الْكَلام, إِنْمَا هق شيخ 
الْجِبل الذي 0 اسْمُهُ في البلاده واسْتقَاضٌ صِيتَهُ في الآفاق. 
ل: وَصَدقك حب كد 2 مقر 
قال له الصنان يا سَيِّدِي الشَّيْحَ - فيما قَلْتَء وإِنِّي مُقرٌ بخَطّتيء 


م 0 


مُعْتَرف بدَنبي. 
عَلَى أَنَنِي لَمْ قم - على فلتي هذه - إِلَا مُصْطَرًاء فإنني - كما تَرَى ‏ رَجْلْ 
تت 


فَقيرٌ بائشء لا أَمْلِكُ في بَيْتِي دَجِاجًا ولا ماشيّةٌ كما ظَنَنْتَ. وَلِوْ كانّ عنْدِي ما أقتا 


0 
مام 


0 
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صَيَادُ الْعزْلان 


لما رَوَعْتُ هذه الظَّْيَة الوايعة الآمنّة. وَلكنَّ الحاجة تَدْمَعُ الإنْسانَ إلى الْمَهالِكء وَالْمُضْطَنٌ 
يَرْكُبُ الصَّعْبَ منّ الْأمُورء وَلوْ كَُفَفْتُ تمن الصَّيْدٍ وَالْقَنْص لَهَلَكْتُ جُوعَا!. 


1) هَدِيّةُ الشَّيْخ 


و قَ له كَلْبُ الشَّيْخْ ل ؛ فَأقبَل عَلَيْه مدعأ من دَعهء ييه ويَقُولَ 


دس ا مر كراولا أذئ وشأكفل لشحياة هسك وكيقة 


مع 


سا ماهتزى عزنا وفيا عل م تَتَرْكَ الْوْحُوسٌ وادِعَة آمِنةٌ؛ قلا تَمَسَّها بسُوءِ 
يَعَدَ اليوم.» 

ْم حَلَبَ الشّيْْ مِنْ لَبَنِ بلْكَ الْلَّبْيّة في صُنْدُوقٍ مِنَ الْحَشَّب وَصَير عليه كليل كدن 
لي ل ل الى 


رهق 


طَعامّك الذي تَنْشْدُهُ وتَسعَى إليه؛ فاحتفظ بهذا الصّنْدُوقٍ في بَيْتَكَه وكُل منة ما تَشاءُ 


َلَنْ يَتْقََ هذا الرَّادُ مَهُما تَأَكْنْ منه» مَتَى عامَدْتَنِي على مين الؤخوش. 
وَاعْلَمْ أَنّكَ إذا أَخْلَفْتَ مَعي وَعْدَك نَفَدَ الزّانُ وَحَقّ عَليْكَ الْعقابٌ؛ قماذا أَنْتَ قايل؟ 
فَشَكْرَ الصَّيّادُ لِشَيْحْ الْجَبَلٍ ع الى لاد افيه َكَ - يا سَيّدي - إِنَّي مُعاهِدُكَ 
عَلَى ذلكَ» وَسَتََانِي تابنا عَلَى الْعَهْدِ حنَّى أَمُوتَ. فَإذا حَنِثْتُ في يَمِينِيء أ نَقَضْتْ عَهْدِي» 
كُنْت جَدِيرًا بِالْهَلاكِ.» 


(6) في الوابي 


كُمٌ عاد | صَّيّاد إلى موه بعد أنْ وَتعَ شَيْحَ الْجَبَلِ شاكرًا لَه صَنِيعَةُ وَمُرُوءَتَهُ وَعاش رَمِنًا 
طويلًا يَأَكُلُّ من ذلِكَ الصَّخْدُوقِء دُونَ 3 يَنْقَدَ ما فيه من الرَّادِ وَكانَ يَرَى ذَلِكَ الطَّعامَ 


- 


لشو مكحة ةا ساعفاء لذ تله الشلن: وو يشوف الفكل. 
507 َكل من هذا الزك» كيشتفنه: ويتفهاة» وَيَفيل إلنه آنه أطيت 


يج > هاي و 


طّعام تَذَُوقةُ في حياته. 
26 


لمكا 000 بخ يو و لدو ال عه 0 00000 
لصجادد فده ز[ك لاروك عن كبر الوخوزو فأومانت القجاء إليوة وردقت 
َ 00 عرو 


يهء وَلَم تقل تحط هده قر ول أذضية وامشكت تَأَلَفَهُ وتدانيهء وَتَسِتَرسِل إِلَيه وادِعةٌ آمنَةٌ. 





(9) نَقَض الْعَهْدٍ 
وَذَاتَ مَّساءٍ رأى الصَّيَّادٌ ظَبْيَةٌ تماشيه؛ فَسَاوَرَة المع “وسو اله الستطان أن نقتم 
عَهُدَه. وَلكنّهُ ذَكَرَ ما قالة شَيْحُ الْجبَلِ وَخَشْيّ وَعِيدَهُ؛ ؛ فَعَدَلَ عَنْ فكْرته. 

وما زات الظَّبْيَةٌ تَقتَربُ منة وتدورُ حَوْلُ 0 اي ا 


34 


يَفَِصَهاء وَعَلبَهُ المع على أَمْرِء َمْسا العَهْدَ الي أَحَد سه بوه َمَطَى يَنْقْضْهُ دُونَ 
ن الود الفقييي تسن لها ميان 

أَجَلْء نَبِيّ الصّيّادُ جوارَ شَيْخْ الْجَبلِ؛ِ فَصَوّبَ سهامَة إِلَ الظَّبيّة الآمئة نَّةِ فَقتلّها - منْ 
فَوْرهِ - ثم أشْرَعَ إِلَيْها فَحمَلّها إل دارهء وَسَلَحّ جلدهاء وَأَحَدَ من لَحُمها قطعةٌ كبيرة 


ص 


فَشُواها وَتَعَشْى بها. 


0 


ا 


صَيَادُ الْعزْلان 


)٠١(‏ الّْقَطَةُ السَّؤْداءٌ 


وَلَمَا ذَهَبَ إلى الصَّنْدُوقَ لاحن تمن شيك : منّ الزَّادء خَرَجَتْ قطَّة سَوْداءُ لها عَيْنان 


وَرجُْلان تُشبةُ عُيُونَ الرّجالٍ وأمكليه وَقَدِ التََمَثْ قطعة الْجُيْن في قمهاء م قفرت إلى 
الدَافدّة مُسْرعَةٌ في مثل لَمْح الْبَصَر. 


وَمُنْدُ ذلك الْيَوْم عاد الْقَلَقْ إلى نَفْس الصَّيّادِ وَسَاوَرَهُ القَمَىء وكادَ الْهَمٌ َقتلُّ وَنَدِمَ على 
عليه بَعْدَ قَواتِ الْفُوْصَةٍ 

وَكفّتِ الظّباءُ عن الذَرُولٍ إل الوابي - بَعْدَ هذا الحايث - وَاضْطُرٌ الصّيّادُ إلى 
مُطارَدَتِها في الثَلالٍ وَالهضاب. 


)١١(‏ مَصْرَعَ الصّيّاد 

وتك ثبت عل ذلك حص سدوات قلات كاملة. وَجَرَى الصّيَّادُ خَلْفَ ظَبْيَة, دي ا ووه 

الْجَبل واسْتَقَرّتٍ الخلّبْيةَ على الصَّخْرَةٍ الْعاليّة التي الْتَقَى فيها الصَّيِّادُ وَشَيْخُ الْجََلَ فيما 
فصر الكشئاة سيافة إل الطنة كيخا وما لبت أن موت إلى الوابي الشجيق. 

وَلمْ كد اليد يهُم بالدرُولٍِ إلى الوادي لأَْدِتلكَ الطَبيةء > حو طهز أمافة شن الكيل: 

وقال لّه: «كَيْفَ تَسِيتٌ وَعْدَك وَحُقشية عَهِدَك؟» 


فَخَحِلَ الصَّيَادٌ مما فَعَل وَتَمَّكَهُ الْقرَعُ وهم الهَرَب. 
وَلكنَهُ لَمْ يَكَدْ يَفْعَلُء حَنّى ناداةُ شَيْخٌ الجَبَلء ؛ وَكَرَرَ اسْمَهُ مَرَاتِ قَلانًاء فَامْتَلَاثْ نَفْسُ 
الصّيّادٍ رُْباه حِينَ سَمِعٌ النْداء التَالِتَء وَصاحٌ حي فزط الحوف. صَيْحَةٌ عاليّةٌ سَمعَها 


َمْلُ الوايي وَساكتُوه. وَأذْمَلهُ الْمَرَعُ وَالرُعْبُ عَنْ أنْ يُتَمَاسَكَ في وَفَفته؛ فَوَلْتْ قدمه وَهَوَ 
- مِنْ فَوْره - مُتَرَدَيا في قرار الّهاويَةِ السَّحِيقَة. 


وَهكذا لَقىَ الصَّيَّانُ النَكتُ الْعَهِدِ جَاءَ غَدْرِهِ أَمْدَلَ جَراءء وَعُوقِبَ على كَذِبِهِ أَشَدَّ العقاب, 
وَقدَّفَ به الطَّمَعٌ إلى الّهّلاك. 


